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الإنسان أعقد آلة في الكون .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان أعقد آلة في الكون . - 30الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-01  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  ضوابط للعلاقة بین الرجل والمرأة

أیھا الأخوة ؛ یقولون الجھة الصانعة ھي الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا ، لأنھا ھي الجھة  

  الخبیرة .

  ﴿وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ﴾

  ]14[سورة فاطر الآیة:

ك لھ وأنت حینما تقتني آلة ، وأصابھا خلل ، ولك جار تحبھ كثیراً ، لكنھ یجھل تركیب ھذه الآلة ، محبت 

  واستقامتھ لا تكفي أن تدفع لھ ھذه الآلة لیكشف لك الخلل فیھا .

  لذلك : 

  الإنسان أعقد آلة في الكون . 

ه الآلة صانع حكیم ، علیم ، ولھذه الآلة المعقدة ، وأقول أعقد آلة تعقید إعجاز لا تعقید عجز ، لھذ 

  ع تعلیمات الصانع .، خبیر ، لھ تعلیمات فانطلاقاً من حب الإنسان بذاتھ یتبرحیم

  إخواننا الكرام ؛ سورة النور في مجملھا تقریباً تتحدث عن ضوابط للعلاقة بین المرأة والرجل . 

  آداب الاستئذان . 

  آداب إظھار الزینة . 

  آداب عدم الاختلاط . 

  الحجاب . 

.......................  

 عز وجل مفسرة بثلاثة وعشرون شریطاً ، ھذه السورة یجب أن تعلموھا لبناتكم ونسائكم ، والفضل � 

ویمكن أن تكون ھذه السورة ھدیة لكل متزوج ، ضوابط الجنس ! ھناك جنس إسلامي ، ضوابط الجنس 
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الإسلامي في ھذه السورة ، وأنا بخبرتي المتواضعة التي حصلتھا من الدعوة إلى الله ما من مشكلة 

  م ھذه السورة !خطیرة دمرت الأسر كأن نقع في مخالفات لأحكا

  كل مخالفة لھذه الأحكام ینتج عنھا جرائم أحیاناً ، فالخبیر یقول لك : 

  لا تخلو بامرأة . 

  والخبیر یقول لك : 

  استئذن قبل أن تدخل . 

  والخبیر یقول لك : 

  استئذن على أمك إذا دخلت علیھا ، أتحب أن تراھا عریانة ؟ .  

  والخبیر یقول لك : 

  یدخل علیك إلا باستئذان ثلاث مرات . ابنك لا ینبغي أن 

اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثیِاَبكَُمْ  مِنَ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ ﴿وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْكمُْ ثلاََثَ مَرَّ

  بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ﴾

  ]58[سورة النور الآیة:

وتأملناھا وسمعنا تفسیرھا ، لوجدت ھناك ضوابط كثیرة جداً المسلمون لا لو قرأنا ھذه السورة  

یطبقونھا ، وما من انحراف خطیر معلن أو مستور في الأسر إلا بسبب مخالفة أحكام ھذه السورة ، كم 

من فاحشة ارتكبت في البیوت بسبب مخالفة أحكام ھذه السورة ؟ كم من طلاق تم بسبب مخالفة أحكام 

  ة ؟ ھذه سورة النور سورة ینبغي أن یفقھھا كل مؤمن وكل مؤمنة لأن فیھا أحكام دقیقة .ھذه السور

مرة ثانیة : الإنسان لھ مقتلان مقتل من الجنس ، ومقتل من المال ، فإذا ضبط المال ، وضبط علاقتھ  

یفتین ، بالمرأة ، ضبط أسرتھ ، حصّن نفسھ ، وما من إنسان یسقط ویفضح إلا بھاتین النقطتین الضع

نقطة الجنس ونقطة المال ، فمن طبق أحكام الشریعة في كسب المال وفي إنفاقھ ، وفي علاقتھ بالمرأة 

  مطلقاً ، وجد نفسھ في بحبوحة كبیرة ، وجد نفسھ محصناً تحصیناً شدیداً .

  الشر النسبي والشر المطلق

  بعض الآیات التي ینبغي أن تكون واضحة من فضل الله عز وجل: 

فْكِ﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  ]11[سورة النور الآیة:
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الإفك شيء أكبر من عظیم ، سید الخلق وحبیب الحق ، سید ولدِ آدم قمة البشر حبیب رب العالمین تتھم  

زوجتھ بالزنى ، لكن قد یسأل سائل ما الحكمة ؟ لما لم تمنع ھذا الاتھام ؟ كیف سمحت بھ ؟ كیف مكنت 

  أن یتھموا ؟ كیف كانت الظروف صعبة ؟ قال تعالى :المتھمین 

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ﴾   ﴿إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  ]11[سورة النور الآیة:

مة شرسة ألا یقاس على ھذا أن كل شيء وقع في الآونة الأخیرة یبدو أنھ شر للمسلمین ، یبدو أنھ ھج 

  على المسلمین ، لو أن ھناك وحیاً یتلى في ھذه الأیام لكأن الله یقول :

  ﴿لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھوَُ خَیْرٌ﴾

لكن خیر على المدى البعید ، خیر لیظھره على الدین كلھ ، خیر لیرد التائھین إلى جادة الصواب ، وإن  

  قاسیة ، والأخبار لیست سارة ، ولكن الله یقول :كانت الأیام 

  ﴿ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بَلْ ھوَُ خَیْرٌ﴾

  ]11[سورة النور الآیة:

مادام الله قد سمح بھ ھو خیر ، لیس في الكون شر في الحیز المادي ، الشر بالنفوس ، لكن شيء وقع  

ً ، ھو شر نسبي ، كیف طفل التھبت  ً سوف یذھب إلى مشفى ، ویخدر ، لیس شراً مطلقا زائدتھ طبعا

ویفتح بطنھ ، وتستأصل ھذه الزائدة ، وینتھي مفعول المخدر ویتألم ألماً شدیداً ، ھذه كلھا شروط نسبیة ، 

بالنسبة إلى النتائج ھي خیر ، لكن أن تفتح بطن إنسان بلا سبب لتمثل بجسمھ ھذا شر مطلق ، الشر 

  ود الله .المطلق یتناقض بالكون مع وج

  ﴿ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ ﴾

  ]11[سورة النور الآیة:

لكن لئلا یأتي ضعاف الإیمان والسذجّ من المؤمنین فیفعلوا كل شيء سیئ ویقولون ھذا ترتیب الله ،  

  ھكذا أراد الله یقول الله عز وجل :

  ﴿وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لَھُ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾

  ]11ة النور الآیة:[سور

  معنى ذلك أن التوحید لا یعفي من المسؤولیة . 

ً وبیده   ً لطیفا مثل بسیط : مریض جاء إلى الإسعاف ، والطبیب جالس مع ممرضة یدیر معھا حدیثا

یكون المریض قد مات إذا قال  فنجان یشرب قھوة ، وأمامھ مجلة یقول : دعوه واتركوه سآتي بعد ذلك 

، سبحان الله ھذا أجلھ ، ھذا اسمھ دجل ، ھذا الطبیب المناوب الذي أھمل إسعاف  المریض مات بأجلھ
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المریض یحاسب كقاتل ، مع أن المریض مات بأجلھ ، لكن القضاء والقدر لا یعفي من المسؤولیة ، ھذه 

قضیة خطیرة جداً ، القضاء والقدر لا یعفي من المسؤولیة ، كل من احتج بالقضاء والقدر على خطأ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْ ف هِ قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ ھِ علھ یحاسب أشد الحساب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعُیَْبٍ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ

  وَسَلَّمَ :

  ((مَنْ تطََبَّبَ وَلَمْ یعُْلمَْ مِنْھُ طِبٌّ قبَْلَ ذَلِكَ فھَُوَ ضَامِنٌ ))

  [أخرجھ الحاكم ]

  ء جھل في معالجة ھذا المریض ، ھذه نقطة .یدفع الدیة ، یدفع جزا 

النقطة الثانیة خطیرة جداً : مسلم مؤمن وقع في مشكلة من الداخل ارتاح ، ما تكلم ولا كلمة ، ولا أعلن  

شماتتھ ، ولا ابتسم وتأوه ، بأعماقھ ارتاح لسقوط مؤمن لا سمح الله ولا قدر ، ارتاح لشیوع الفاحشة بین 

  ؤمناً .المؤمنین ، ھذا لیس م

  ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]19[سورة النور الآیة:

ما فعلوا شيء ، ما تكلموا ولا بكلمة ولا تحركوا ولا كتموا ولا .... ، لكن بأعماقھم فرحوا ، فعلامة  

لم بضر نزل بھم ، تتمنى أن یكون المؤمنون إیمانك أن تفرح لخیر أصاب المسلمین ، وأن تتألم أشد الأ

أقویاء ، أعزة ، مسیطرین ، فأنت مسلم ، تفرح بتدمیرھم ، وقتلھم ، وتمزیق أوصالھم ، وتفتیت جمعھم 

  ، أقسم لك با� من فرح بما نزل بالمسلمین خرج من رقة الإسلام لقولھ تعالى :

ُ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِ  شَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةِ وَ�َّ

  تعَْلمَُونَ ﴾

  ]19[سورة النور الآیة:

النقطة الثالثة : أرجو أن توضح لكم : المعاصي أنواعھا كثیرة ، لكن بعض المعاصي لھا قوة جذب  

لكھربائي عالي التوتر ، تقریباً یوجد ثمانیة أمتار من دخل ھذه الأمتار الثمانیة جذبھ التیار تماماً كالتیار ا

وجعلھ فحمة سوداء ! لذلك الإعلان عن ھذه التیارات یكون ممنوع الاقتراب من ھذا التیار ، لو قلت 

المعاصي  ممنوع اللمس أصبح فحم ، یبدو لي أن من بین المعاصي معاصي لھا قوة جذب ، مثل ھذه

لابد من أن تدع بینك وبینھا ھامش أمان ، لذلك الزنى ھنا ، إطلاق البصر ھنا ، أطلقت البصر دخلت 

في المنطقة المحرمة ، الاختلاط دخلت ، صحبة الأراذل دخلت ، أي شيء یثیر فیك ھذه الشھوة ، وإذا 

  ثارت ھذه الشھوة تعطلت المحاكمة .
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الإنسان إذا خلت امرأة واستثیر تعطلت محاكمتھ ، قد یدمر نفسھ ،  والله قرأت بحث حل ملیون مشكلة ، 

قد یفضح نفسھ انتھت محاكمتھ من ھنا ورد بالحدیث الشریف ، عن أبو أمامة الباھلي رضي الله عنھ ، 

  عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال :

  (( ما خلا رجل بإمرأة إلا كان الشیطان ثالثھما ))

  [أخرجھ الطبراني]

  ما قال كافر ولا فاسق بفاسقة ولا منحرف بمنحرفة . 

  عن أبو أمامة الباھلي رضي الله عنھ ، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : 

  (( ما خلا رجل بإمرأة إلا كان الشیطان ثالثھما ))

  [أخرجھ الطبراني]

  لو عدت إلى أكثر الفواحش التي تقع أساسھا خلوة أو صحبة أو اقتراب من منطقة الخطر . فلذلك : 

َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

  ]21[سورة النور الآیة:

  یوجد آیة ثانیة : 

ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا﴾   ﴿تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ]187ة الآیة:[سورة البقر

دع بینك وبین المعصیة ھامش أمان ، فكل من ھرب من أسباب المعصیة حفظھ الله وحصنھ، وربي عز  

  وجل یقول على لسان سیدنا یوسف :

﴾   ﴿وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إِلَیْھِنَّ

  ]33[سورة یوسف الآیة:

بصر ، یسألني رجل غني : بما تنصحني ؟ بالمال من باب الدقة یسألني شاب : بما تنصحني ؟ بغض ال 

الحلال ، تسأل امرأة بما تنصحني ؟ بحسن رعایة الزوج والأولاد ، كل واحد لھ عبادة مفضلة ، العبادة 

ھي الأولى في حیاتھ ، فالشاب أین مقتلھ وانزلاقھ ؟ من المرأة ، فأول شيء في الشاب غض البصر وقد 

راء أحسن ، التوبة حسنة لكن في الشباب أحسن ، الحیاء حسن لكن في قیل : العدل حسن لكن في الأم

  النساء أحسن ، الورع حسن لكن في العلماء أحسن ، الصبر حسن لكن في الفقراء أحسن .

  كل زمر المجتمع لھا عبادة مفضلة وخلق مفضل . 
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َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ  وَمَنْ یتََّبعِْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فإَِنَّھُ یأَمُْرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

ي مَنْ یشََا َ یزَُكِّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبََداً وَلَكِنَّ �َّ ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾وَلَوْلاَ فَضْلُ �َّ   ءُ وَ�َّ

الآن من أخلاق المؤمنین : لو أن واحداً من المؤمنین المقصرین ، لو أن واحداً أساء لھ إساءة طفیفة  

یحطمھ ، یقول : كلت لھ الصاع عشرة ، الأخلاق والإیمان غیر ذلك ، سیدنا الصدیق كان یعطي مِصبحَ 

أوقف عنھ المعونین الذي روّج حدیث الإفك یتصدق علیھ یبره ، فلما علم أن ھذا الحدیث كان مصبح 

  فعاتبھ الله قال :

ِ ﴿وَلاَ یَأتْلَِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعةَِ أنَْ یؤُْتوُا أوُلِي الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فيِ سَ  بیِلِ �َّ

 ُ ُ لكَمُْ وَ�َّ    غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾وَلْیَعْفوُا وَلْیصَْفَحُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ �َّ

  ]22[سورة النور الآیة:

توجد إساءة أبلغ من أن یتھم الإنسان بابنتھ بأنھا زانیة وھي بریئة ، لا یوجد أبلغ من ھذه الإساءة ، ومع  

    ذلك الله عز وجل أمرنا أن نعفو ونصفح ونرتفع عن أن ننتقم .

  الخلاصة

  آخر شيء : 

  خَبیِثوُنَ لِلْخَبیِثاَتِ وَالطَّیبِّاَتُ لِلطَّیبِّیِنَ وَالطَّیِّبوُنَ لِلطَّیبِّاَتِ﴾﴿الْخَبیِثاَتُ لِلْخَبِیثیِنَ وَالْ 

  ]26[سورة النور الآیة:

ألا تجدون طیباً تحتھ امرأة خبیثة ؟ ممكن ، ألا تجدون خبیثاً تحتھ امرأة طیبة ؟ ممكن ، ما معنى ھذه  

على أن ھذه الآیة لیست آیة تكوینیة ، ولكنھا آیة تكلیفیة  ! أجمع علماء التفسیر  الآیة ؟ ھذه الآیات مشكلة 

، اجعلوا الطیبات للطیبین ، واجعلوا الطیبین للطیبات ، ولا تجعلوا غیر ذلك ، ینبغي أن یكون الطیبات 

  للطیبین والطیبون للطیبات ، ھذا أمر تكلیفي ، یشبھھ قولھ تعالى :

  ﴿ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمَِناً﴾

  ]97عمران الآیة: [سورة آل

بیت الله الحرام ، حكم تكویني ؟ لا ، بل تكلیفي ، لو كان تكویني كیف ضرب بعام ألف وأربعمائة ؟  

وراح خمسمائة قتیل بالحرم المكي كیف ؟ معنى القرآن لیس كلام الله ، ھذه الآیة معناھا تكلیفي ، اجعلوه 

دق خمس نجوم وتأتي الراقصات ، ویدار الخمر ، آمناً ، ینبغي أن یكون آمناً ، أما أن نعمل عرس بفن

والنساء كاسیات عاریات ، وعلى بطاقة الدعوة الطیبون للطیبات! دجل بدجل ، لعن الله أمثال ھؤلاء 

الطیبین ، ھذه الآیة لا تلیق إلا بالمؤمنین ، یجب أن تكون ھذه السورة مطبقة في بیوتكم ، كثیر من 

یقف الشاب والشابة بثیاب فاضحة یقول أختي ، وإذا أختك ، الشفاف لیس البیوت التي فیھا تفلت ، فیھا 
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الإنسان أعقد آلة في الكون .   

أمام الأخ ، والألبسة الداخلیة لیس أمام الأخت ، شب یمشي بالبیت بالداخلي وھذا خلاف الآداب 

ً لكن أنت  الإسلامیة ، وكلھا بیوتات مسلمة أخت تجلس أمام أخوھا بلا أكمام تقول أخي ، أخوك نسبا

الإلھي ، ھذه السورة مھمة جداً ، وینبغي أن یقرأھا كل بیت مسلم ، وأن تكون مطبقة لأنھا  تخالفي الأمر

  حصن ، من طبقھا كان في حصن .

   

 


